
التكامل العربي:
دعوة متجددة يطلقها تقرير الإسكوا 

من أجل نهضة إنسانية شاملة

هل هذا أوان تجديد الدعوة للتكامل العربي؟

ســؤال قد يتبادر إلى ذهــن الكثيرين عند قراءة تقرير لجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا )الإســكوا(عن التكامل العربي. وقد يبدو للبعض حتى أن لغة 
التكامــل التي يتحدث بها التقرير ليســت لغة العــر، وأن تجديد الدعوة للتكامل العربي 
الفعــال في هــذه الحقبــة مــن التاريــخ العربي لا يعــدو كونه إغراقــاً في حلم بعيــد المنال 

ومغــالاة في طموح قد يبدو أقــرب إلى الخيال منه للواقع. 

»التكامــل العربي: ســبيلاً لنهضة إنســانية«، عنــوان التقرير الذي أطلقتــه الدكتورة 
ريمــا خلــف، الأمينــة التنفيذيــة للإســكوا. وقــد أعدّ بمبــادرة مــن اللجنة، وشــارك فيه 
مجموعــة من المفكرين العرب، على قدر من التنــوّع يحاكي التنوّع الجغرافي والاقتصادي 
والاجتماعــي والثقــافي الذي تزخــر به هذه المنطقة، ويُفترض أن يكون أساســاً لمســتقبل 

فيها.  التكامل 

مقوّمــات كثيرة، يضــاف إليها تحديات وفرص يرى فيهــا التقرير دوافع إلى التكامل 
العربــي الشــامل مشروعــاً للنهضة. فكرة قديمــة تُطلق بدافع »الإرث المشــرك والتاريخ 
الحضــاري وتجــاور المكان«، وتؤكد جدواها تجارب ناجحة مــن العصر الحديث »حققت 
نهوضــاً لأجــزاء مجتمعــة فــاق ما يمكن أن تحققــه دول منفــردة«، يطرحها التقرير ســبيلاً للخروج من 
المســار العربــي الراهن »حيث التلازم بين الفرقــة والقهر والتعثر التنموي، وما ينجم عنها من اســتباحة 

خارجية«، إلى الآفاق الرحبة للنهضة الإنســانية الشــاملة. 

مــروع التكامــل العربي الشــامل الــذي يدعو له التقريــر لا يعني الانتقاص من مشروعــات التكامل 
الاقتصــادي العربيــة القائمة، بل اســتكمالها وتوســيعها لتشــمل جميــع الفضاءات السياســية والتربوية 
والثقافيــة؛ ولا يأتــي »ليعزل الوطن العربي عن محيطه الطبيعــي والعالم من حوله، بل ليوطد العلاقات 
الاقتصاديــة مــع الكتل والتجمعات الأخرى، خاصة في العمق الأفريقي والآســيوي للعالم العربي، وليوثق 

التفاعــل مع الحضارات الإنســانية ، ينهل منها وتنهل منــه إغناءً للجميع.«

الدعــوة للتكامــل تُطلقَ، والوطن العربي يعاني من صراعات داخليــة مريرة تصل حد حروب مروّعة 
في بعــض أجزائــه، ربمــا هي نتيجــة لعقــود طويلة مــن الإقصــاء والتهميش قطريــاً والتــرذم إقليمياً. 
صراعات تزرع الشك في نفوس الكثيرين حيال إمكانية وجدوى التكامل بين بلدان تجهد من أجل الحفاظ 
عــى الحــد الأدنى من التعايش بين أطياف شــعبها الواحد. ويزيد من صعوبة التكامــل عالم تتناقض فيه 
غايــات ومصالــح قــوى فاعلة مع البيئة اللازمــة لقيام مشروع جاد للتحرر والنهــوض العربي، يرى فيه 
هذا التقرير »ضرورة ، بل شرط وجود.« إلا أن المشــهد العربي لم يخْلُ من إضاءات تجعل الحلم ممكناً. 
فمــع نهايــة العقــد الأول مــن الألفية، عمّــت البلــدان العربية صحوة شــعبية اتخذت ملامــح عدة، بشرت 
بإمكانيــة »الخروج من المســار الراهن إلى المســار المنشــود«، بإرادة شــعوب تواقة إلى التحــرر والنهضة.  
وعــى الرغــم من تعثر بعضها وانــزلاق بعضها الآخر إلى العنف، كسرت هــذه الانتفاضات حاجز الخوف 
والقهــر، فأســقطت نظرية »الاســتثناء العربي«، ومهدت لطلــوع فجر جديد، تبني فيه الشــعوب العربية 
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مســتقبلها بعقــول أجيالهــا الشــابة وبأيديهم. ولعــل في ذلك فقط، حســب التقرير، عودة للعرب إلى »مكانة مســتحقة في مســرة البشرية نحو 
والرقي.« التحرر 

مــن هــذا المنطلــق، يقــدّم التقرير رؤيــة اســراتيجية مبدئيــة لتكريــس التكامل العربــي الفعال، بأوســع أبعــاده، الســياسي والاقتصادي 
والاجتماعــي والشــعبي والثقــافي، اســراتيجية قــد لا يتفــق عــى عناصرها الجميــع، لتكامل حقق به ســكان مناطــق أخرى أقل تجانســاً، أمناً 

واســتقراراً ورخــاءً وحيــاة كريمــة، فكيف بمنطقة تســتوفي الكثــر من مقوّمــات التكامــل، وأعظمها وحــدة في الثقافة واللغــة والجغرافية.

لما تجديد الدعوة للتكامل العربي الآن والأمة ممزقة؟

ليس من فضل كثير في طرح فكرة ذائعة الانتشــار. أما طرح فكرة تبدو مســتبعدة لكثرة التكرار وقلة الثمار، فيحمل الكثير من الرســائل 
والمعانــي، إذا  لــم يكــن مســتوى  تبنــي الفكرة أو العمل  بها في الســابق ليرقى إلى جوهرهــا وأهميتها لمصير الأمة.  من منظــور التقرير، بات 
تجديــد الدعــوة اليــوم  ضرورة، لأن »جميــع البلــدان العربيــة، غنيها وفقيرهــا، إذا بقيت منفردة، تبقــى صغيرة وضعيفة في الســاحة العالمية 
بمعيــار أو بآخــر، خاصــة بالمقارنــة بالدول والتكتــات العملاقة في العالــم المعاصر.  ولو لم تكن منفردة، لما اســتبيحت واعتمــدت على العالم 

الخارجــي في الوفــاء بالكثير من احتياجاتها الأساســية، ابتــداء من الغذاء وانتهاء بســلع المعرفة المتقدمة.«

 فلــو كانــت الحــال عــى ما يُرام، لمــا كان من داعٍ للبحث في حلول أو بدائل. أمــا اليوم، وقد أصبح جلياً حجم البؤس الإنســاني الذي ترتب 
عــى سياســات التشرذم والتشــتت والانقســام، لا بدّ مــن تجديد الدعوة إلى مــروع ليس بجديد، ولكــن من منظور جديد، مــروع يُصلح ما 

فســد ويبني على ما أنجز.  

كادت السياســات، حســب التقرير، تفقد الإنســان العربي الطموح والشــعور بالغنى التاريخي، حين ســاهمت في تقســيم الزمان والمكان، 
وحــن حاولــت القضــاء على وحــدة اللغة والخيال، وتشــتيت وحدة الذاكرة والتراث.  لكن الإنســان العربــي لم يهزم كما تجــى في انتفاضات 
الحريــة والكرامــة، واللغــة والوحدة الثقافية صمدت في وجه هذه السياســات »كما صمدت في القرن الماضي في مواجهة خطط الاســتعمار التي 

ســعت إلى القضــاء على اللغة العربية، أصــل أصول الوحدة الثقافية، خاصــة في المغرب العربي.«  

ورغــم الإخفاقــات والعثــرات التــي منيت بها مســرة التكامل العربي، »ما زال حلماً راســخاً في وجدان الشــعوب العربيــة«. فكان  الناس 
دائماً يجتمعون حول القضايا الكبرى من وراء الحدود المقفلة في حركات تضامن ســبقت في الكثير من الأحيان السياســات والبرامج الرســمية؛ 
هم يلتقون حيث يتفرق السياســيون، ويتناقض الخطاب الإعلامي الرســمي. وقد اتخذ التكامل العربي الشــعبي تجلياّت لا حصر لها، فارتبط 
النــاس بروابــط عائليــة، أو في حركة سياســية واحدة، أو في مصير فردي أو أسري واحد، وتلاقوا في فضاءات متنوّعــة. و»بلغت صور التكامل 
في بعــض الحــالات، كمــا في حالة القضية الفلســطينية، مســتوى ابتكار هويّة إنســانية – فردية أو جماعية، تتجاوز الهويــات المباشرة المرتبطة 

بالجنســية أو حتى بالقومية العربية نفســها، إلى مجال إنســاني أكثر رحابة.«

الوطن العربي اليوم أشــبه بســفينة تتقاذفها أمواج عاتية. وأشــد ما تحتاج إليه هو بُوصلة ملاحية تحدد المقصد وتهدي الرحلة الطريق. 
ومن هنا طرح فكرة التكامل مجدداً، حتى لا يفوت المنطقة في المســتقبل ما فات في الماضي. 

لــم يعــد بمقــدور أحد أن يتحمّل منفرداً ثمن الفرص الكثيرة الضائعة، ولا من مصلحة أحد أن يســتثني نفســه من  الفرص المتاحة. 

الأوان.  آن  لقد 
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التكامل العربي الشامل وسيلة وغاية
في غياب التكامل الاقتصادي والشامل تراكم للتدهور 
وفرص ضائعة على التنمية الإنسانية: الواقع خير دليل

التكامــل العربــي هو ميزة بحكم التراث الثقافي والإنســاني المشــرك، وضرورة بفعل 
التحديــات المتعاظمــة التي تواجهها الدول فرادى في عالــم تتقاذفه أمواج التغيير وتضعه 
كلّ يــوم أمــام آفــاق وخيارات جديدة، قــد يتعذر احتواؤهــا على دولة واحــدة مهما بلغ 

ونفوذاً.  حجماً  شأنها 

هــذه هــي الرســالة الواضحة التــي يحملهــا تقرير »التكامــل العربي: ســبيلاً لنهضة 
إنســانية« الذي أعدّ بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا 
)الإســكوا(، وشــاركت فيه مجموعة مــن المفكرين العرب، وأطلقته اليــوم الدكتورة ريما 

خلف، الأمينة التنفيذية للإســكوا. 

والمقصــود بالتكامــل الذي يدعــو له التقرير هو ببســاطة التكامــل المفضي إلى نهضة 
تنعكــس إيجابــاً على »التنمية الإنســانية والأمــن القومي، تكامل يتيــح بناء وطن ناهض 

يصــون الحقوق والحريات والكرامة الإنســانية لــكل مواطن عربي.«

وينطلــق التقريــر من أســس نظرية تؤكد على التكامل الشــامل منطقــاً، ومن تجارب 
عمليــة تبــن فوائد التكامل عــى الاقتصاد والمجتمع، عــرة. ويبني التقريــر على »مفهوم 
العمــران البشري«،  لعالم الاجتماع العربي ابن خلدون، فيوســع فضاء التكامل المنشــود 
ليشــمل جميــع عناصر العمران: النظام الاقتصــادي والنظام الثقافي والنظام الســياسي والنظام التربوي، 
ومــا تُؤَسَــس عليــه  هــذه العنــاصر مجتمعة من وحدة روحية هــي هوية الأمة، مــن دون أن يقوم فصل 

قاطع بينها بــل تفاعل مثمر.

ويربــط التقريــر هذه العنــاصر الأربعة بمشروع النهضة المرجــو من التكامل العربــي. فيرى التوجه 
نحــو التطابــق بين إرادة الشــعب والحاكــم هدفاً في النظــام الســياسي؛ وتحقيق بناء اقتصــادي وتنموي 
عــادل هدفاً في نظــام اقتصادي يجمع فضائل الاقتصاد الحر مع القدرة عــى الإنتاج والرعاية الاجتماعية 
والبشريــة في التنميــة المســتدامة؛ وبنــاء القــدرات المعرفية والتقنية للإنســان هدفــاً في النظام التربوي. و 
الهدف في النظام الثقافي اســتعادة ألق الثقافة فتكون ذات فاعلية إبداعية، لا تقطع مع التقليد فيكون لها 

مصــدر ثراء، ولا تخشى التحديث فيكــون لها تجدداً وحياة.

والتقريــر يــرى في التكامل الاقتصادي »الــذي عكفت عليه الدول العربية منذ أواســط القرن الماضي« 
ركيــزة هامــة لمفهوم التكامل الشــامل الذي يضمن حرية انتقال »الأشــياء الماديــة والبنى الرمزية«، ومن 
بــاب أولى حرية انتقال البشر حاملي هــذه البنى الرمزية، بين جميع الدول العربية دون قيود. فالتحديات 
السياسية والاقتصادية التي لا تقف عند حدود رسمية ولا تفرّق بين بلد وآخر أو شعب وآخر في المنطقة 
العربيــة، إنمــا تؤكد ضرورة وجود تكامل شــامل »يكون الاقتصاد عصباً له وركناً أساســياً من أركانه«، 

تكامــل يعبر بالمنطقة إلى مشروع النهضة الإنســانية المرجوة. 

ويتنــاول التقرير ثلاثية الحضارة والثقافة والحداثة، عــى اختلاف المعاني المتعارف عليها، وعلاقتها 
بالنهضــة، مــن حيث هي مشروع اســتعادة المبــادرة التاريخية في مجال الإنجاز الحضــاري. »ففي جميع 
النهضات التي شــهدها التاريخ كان التحديث في بعث عصر ذهبي من الماضي بتأويل جديد يغير معناه ... 
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فيصبــح ذا معنــى جديد يعيــد الحياة للتراث والفعالية الرمزية للجماعة، أساســاً للفعالية الحضاريــة ككل بأبعادها المادية والروحية.« والأمة 
العربية والإســامية ابتدعت هذا النوع من العودة الإحيائية أكثر من مرة في تاريخها. »وكلّ مرة، يصبح الصلح حاجة بين الثقافتين الروحية 

النقلية والعلمية العقلية لنهضة الأمة والتأســيس للمســتقبل على إعادة تأويل الماضي.« 

أليــس الصلح حاجة اليوم؟

وتنســاب الأفــكار والتحليــات في هــذا التقريــر بسلاســة بــن النظري والواقعــي، بين التراثــي والحداثي، بــن الاقتصــادي والاجتماعي، 
بــن الســياسي والثقــافي، بــن الجريء والمألوف، بــن الواقع والطمــوح. وربّما كان المقصود منها ســؤالاً يتردد في ذهن القــارئ: أليس الصلح 
حاجــة اليــوم؟ الصلــح بين فعل الاختيار والحرية والمســؤولية الجماعيــة، الصلح بين رفاه الفرد ورفاه الجميع، الصلــح بين الوحدة والتنوّع. 

والحصيلــة صلح بين عمارة الأرض وعمارة الإنســان. 

ويحــرر التقريــر صفة »العربي« مــن القومية بمعناها العرقي، فيعــرّف العرب بقاطني »المتحد الجغرافي الواقع بــن المحيط والخليج وقد 
غلــب عــى إنتــاج أبنائهــا الثقــافي ومن ثم على تاريخهــا وتراثها الإبداع باللســان العربي الذي هو القاعدة المشــركة بينهــم حتى وإن كان جل 
المبدعين في آداب الأمة وعلومها هم، حســب ابن خلدون، من غير العرب بالمعنى الإثني للكلمة«. هو تعريف يســمي الكل بالبعض دون اســتثناء 
أو إقصاء. والتكامل الذي يدعو له التقرير هو الالتقاء الحر والطوعي بينهم، التقاء يســتند إلى الهوية الجامعة دون أن يطمس الهوية الفردية 

لأي منهم. 

ومــن أهــم فوائــد التكامل في منظور التقريــر، تمكين العرب من امتلاك ناصية العلم والمعرفة حيث يتعدى ما يســمى الآن »بالعلم الضخم« 
طاقــة أي مــن البلــدان العربية منفرداً. وفي العصر الحديث تشــكل المعرفة رافعة أساســية للنهوض والتقدم، وقد »أوشــك على الانقضاء عصر 

تحديد مســتوى التقدم البشري بمعيار التراكم المالي فقط، بينما يثبت اكتســاب المعرفة وإنتاجها كمعيار أســاسي لتقدم الإنســانية.«

ويبــدو التعــاون القومي العربي في مشــاريع البحث العلمــي والتطوير، من منظور التقرير، ضرورة لإقامــة مجتمعات المعرفة واقتصادات 
المعرفــة في عالــم اليــوم الذي يتســم بكثافة المعرفة وتســارع تقادمها. كمــا أن التعاون العلمي الوثيق بــن الدول العربية يســاعدها جميعاً في 
تعاملها مع المؤسســات الاقتصادية الدولية والكتل الاقتصادية الأخرى، ويتوقع أن يؤدي إلى تســهيل نقل التكنولوجيا بشروط أفضل، تنعكس 

إيجاباً عــى الإنتاجية في البلدان العربية.

أمــا التكامــل في الاقتصــاد فلــم يعد أحــد أهم المقومات الأساســية للتنميــة والازدهار فحســب، بل أضحى من مســتلزمات البقــاء مع قيام 
تجمعات إقليمية عملاقة. ومع تجزئة تصنيع الســلعة على أكثر من مكان، وظهور ما يعرف بسلاســل القيمة العالمية، يعمل التكامل الاقتصادي 
عــى »تخفيض تكاليف الإنتاج وتحســن القدرة التنافســية، وزيــادة الأرباح وتدوير الفوائد بين أعضاء التكتــل، بدلاً من ذهابها إلى الخارج.«  

وتجــارب التكامــل الاقتصــادي الرائدة التــي نجحت في العالم، وخصوصاً في أوروبا، تدرجت في توســيع التكامــل أفقياً بضم دول جديدة، 
وعموديــاً بتعميــق التكامــل مــن مجرد منطقة تجــارة حرة إلى اتحاد اقتصادي. وكان ســند نجاحها الــذي عاد بالنفع الاقتصــادي الكبير على 
كل من أعضائها، إرادة سياســية حاســمة دعمت نهج التكامل وترتيباته. وإذا كان من عبرة يمكن اســتقاؤها من تجارب المجموعات الأخرى، 
فهــي، حســب التقريــر، أن مســرة التكامل لا تبدأ بالضرورة من تحرير التجارة، بل يمكن أن تبدأ أيضاً من إقامــة بنية إنتاجية قويّة تُبنى على 

أســاس عمليات البرمجة الصناعية.  

ويبــن التقريــر أهميــة تحريــر انتقــال جميع عوامل الإنتاج، لتوســيع المنافــع المرجوة من التكامــل. فيرى أنه »في حين لا تشــرط المراحل 
البدائية من التكامل الاقتصادي حرية انتقال البشر بين بلدان منطقة التكامل، تشــرط الأشــكال الأشمل والأرقى من التكامل الاقتصادي حرية 
انتقــال البــر، للعمــل والإقامــة في بلدان منطقــة التكامل من دون عوائق، كما في الاتحــاد الأوروبي. والبشر يحملون معهــم دوماً بنى رمزية 

تختــزن أفكاراً ومعارف ومشــاعر، ويكونون بنى تصبح مشــركة مع الوقت، بفعــل تنقلها معهم بين بلد وآخر.«

أمــا الفوائــد الأعــم للتكامل الشــامل الــذي يتخذ مــن التكامل الاقتصــادي ركيزة له ويكوّن لــه البيئــة الحاضنة فهي في اســتئناف العرب 
مســرتهم في تاريــخ الإنســانية، واســتعادة مقومــات دور عالمي في وحدة المــكان والزمان ووحــدة القيم ووحدة الــدورة الاقتصادية.

وخلاصــة هــذا التقريــر، أن تأجيــل التكامل العربي إلى حين نهوض كل مكونــات الوطن العربي إنما يضيعّ فرصــة تاريخية ونادرة لقيام 
مــروع نهضــة إنســانية تتخذ من فرص التغيير التي لم تشــهد مثلها المنطقة منذ قرون جــر عبور. وأي تأجيل إنما »يؤدي إلى إدامة الواقع 

الراهــن الــذي أعجز الوطن والمواطن عن النهوض بالجــزء، أي قطرياً، وبالوطن العربي، أي كلياً.«

فهل تنتقل المنطقة العربية مرة أخرى، عبر مشروع جدي ورصين للتكامل، من إرث التعثرّ وزمن الاستباحة إلى زمن نهضة إنسانية شاملة؟ 

قــد يكــون من المبكر الإجابة، ولكن لم يعد من الجائز التأخر في طرح الســؤال.  
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التكامل الاقتصادي العربي رافد من أجل  
العمران الناهض

760 مليار دولار زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، و6 ملايين 
فرصة عمل جديدة حصيلة التكامل الاقتصادي الشامل

فــرص كثيرة تزخر بهــا المنطقة للتكامــل المثمر، فتواجه التحديات المزمنة والناشــئة 
كتلــة واحــدة، أســوة بكيانــات كثيرة شــهد نشــأتها العالم وحققــت مكاســب اقتصادية 
واجتماعية جمة لجميع أجزائها.  ولكن محاولات اســتثمار هذه الفرص لم تنجح في دفع 
عجلــة التكامل الاقتصادي إلى المســتوى الذي ينشــده المواطنــون العرب، والذي تحقق في 

مناطــق أخرى من العالم.  

وحســب تقريــر »التكامــل العربــي: ســبيلاً لنهضة إنســانية« الذي أعــدّ بمبادرة من 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، يشي »تعثر محاولات 

التكامــل الاقتصادي إما بخلل في السياســات ذاتها أو في أســلوب تطبيقها.« 

إمكانــات هائلــة وإنجــازات لم ترقَ دائماً إلى المســتوى المنشــود. هذه هــي باختصار 
الصــورة التــي يعطيهــا عــن التكامل الاقتصــادي العربــي التقريــر الذي أطلقتــه اليوم 

الدكتــورة ريمــا خلــف الأمينة التنفيذية للإســكوا. 

وفي قــراءة تحليليــة لأســباب تعثــر مســرة التكامــل الاقتصــادي،  يتنــاول التقريــر 
سياســات التكامــل الحاليــة، بما فيها مــن تركيز على تحريــر التجارة الســلعية وتحديداً 
إزالــة الرســوم الجمركية وإهمــالٍ لعوائق أخرى تقيـّـد التبادل التجــاري كتكاليف النقل 
المرتفعــة أو القيود غير الجمركية؛  ويســتعرض الفوائــد المتوقعة من تجاوز الطابع التجاري الدقيق نحو 
تكامل اقتصادي واســع يحرر انتقال القوى العاملة ولو جزئياً، ويشــمل الســلع والخدمات، ويعمل على 
إزالــة جميــع المعيقات التي ما زالت تكبل حركة الســلع ورأس المال بين الــدول العربية. ويجري التقرير 

مقارنــة بين المســارين على المتغيرات الاقتصادية الأساســية كالدخــل والبطالة والرفاه.

ونظــراً لضعــف التجــارة البينية العربيــة وارتفــاع تكاليفها وكثــرة المعيقات الفنيــة والإدارية التي 
تجابههــا، لــن يتمكــن التكامــل الاقتصادي وفق المشروعــات الحالية من إحداث تحــول جذري وهيكلي في 
بنية الاقتصادات العربية، وإن كان اســتكمال المشروعات القائمة يعدّ شرطاً وأساســاً للتوســع في التكامل 

الاقتصــادي مســتقبلاً، ومحركاً فاعــاً للتكامل في مجالات أخرى.

ويســتند التقريــر إلى دراســات عديدة ونمــاذج اقتصادية متطــورة لتقديم تقديرات قياســية وبيانية 
لأثــر تعميــق التكامــل الاقتصادي العربــي مقابل ما ســتكون عليه هذه المؤشرات إذا اســتمرت الأوضاع 
الراهنــة عــى حالهــا. ويقترح ســيناريوهات محتملة لمســارات اســتكمال منطقــة التجارة الحــرة العربية 
الكــرى، وإنشــاء اتحاد جمركي عربي، ويقارنها بمســارات أخرى تشــتمل على تحريــر تجارة الخدمات، 
وتحســن سلاســل الإنتاج وتخفيــض تكاليف النقل، وزيادة نســبة القــوى العاملة العربيــة من مجموع 

القــوى العاملة الوافدة إلى البلــدان العربية.

وحصيلــة هذه الســيناريوهات أن اســتكمال منطقة التجــارة الحرة العربية الكــرى يؤدي إلى بعض 
الأرباح لجميــع البلدان العربية ولكن بمســتويات مختلفة. 

أمــا إنشــاء الاتحاد الجمركي العربــي بحلول عام 2015، عــى أهميته وضرورته في التمهيــد للتكامل 
الأوســع، فلا يحمل منافع حاســمة لجميع البلدان العربية مما يشير، حسب التقرير، إلى أهمية الاتفاق على 



آليات لتوزيع المداخيل الجمركية بين البلدان العربية، وإنشــاء آليات لتعويض البلدان الأقل اســتفادة من الاتحاد، ومســاعدة القطاعات التي قد 
تتــرر مــن هــذا المشروع. وهنا لا تكفي الســيناريوهات الاقتصادية وحدها على أهميتها الدلالية، بل »يصبح القرار رهن الإرادة السياســية.« 

ويســتدرك التقريــر أن خيار اســتكمال منطقة التجارة الحرة أو إنشــاء الاتحاد الجمركــي العربي تحكمه اتفاقات دوليــة وإقليمية. وهنا، 
تــرز اتفاقــات التجــارة التفضيليــة التــي التزمت بها الدول العربية مــع دول وتجمعات اقتصاديــة عديدة خارج المنطقــة العربية كعائق أول، 
خصوصــاً عندمــا تُعتمــد في إطار الاتحــاد الجمركي تعريفات جديدة تغيّ في المزايــا التفضيلية لتلك الدول الأخرى، والتي قــد تلجأ إلى المطالبة 

بتعويــض الأضرار إو إعادة التفــاوض حول تلك الاتفاقات.

ولإبــراز أهميــة التوســع في التكامــل الاقتصادي إلى ما يتجاوز تحرير التجارة وإنشــاء الاتحــاد الجمركي، يقدم التقرير ســيناريو إضافياً 
تُخفــض بموجبــه تكاليــف النقــل على التجارة العربية تدريجياً ويُســتبدل جزء من القوى العاملة الوافدة مســتقبلاً من خــارج المنطقة العربية 
بقــوى عاملــة مــن المنطقة. إضافــة هذين الإجراءين للاتحاد الجمركــي  كفيلة بتحقيق نمو إضافي في الناتج المحــي العربي يعادل 3 في المائة في 
عام 2020، وبخفض البطالة في صفوف القوى العاملة  بنســبة تفوق 4 في المائة. وتعادل نســبة النمو الإضافي عند تراكمها 760 مليار دولار 
إضــافي في الدخــل العربــي أي مــا يتجاوز ما أنتجته جميع الدول العربية في شــمال أفريقيا مجتمعة في عام 2013. وتظهر نســبة الانخفاض في 
البطالة في خلق ســتة ملايين فرصة عمل جديدة، تســهم في تحقيق مســتويات أعلى من الرفاه الإنســاني لجميع العرب، وتساعد في مكافحة آفتي 

الفقــر والبطالــة في جميع البلدان، اللتين كانتا الدافع الرئيــي للانتفاضات العربية.

وكان اللافــت أن إجــراءات التكامل الإضافية هذه »تعود بالنفــع الكبير على جميع الدول العربية، غنيها وفقيرها، الأمر الذي يبدد الانطباع 
السائد بأن التكامل العربي يساعد الأقل نمواً على حساب الأكثر ثراءً.« 

 وهــذه الســيناريوهات المقترحــة الإرشــادية، تكفي للدلالة عــى أن خيار التكامل الاقتصادي العميق والشــامل أصبــح ضرورة. وفي نتائج 
التحليل، حســب التقرير، ما يدعو إلى وجوب تجاوز مســار التشــتت، في التجارة والاســتثمار والنقل والتنقل، وســوق العمل، والبنية التحتية، 
بحزمــة مــن أدوات التكامل تنطلق من إرادة سياســية تجعل من التكامل الاقتصادي الحقيقي دعامة للعمــران الناهض، ورافداً لتنمية حقيقية 

مستدامة.

ولــو نجــح التكامــل العربــي في الاقتصــاد، لعزز قدرة الــدول العربية على التعامل مــع مشروعات التكامــل الإقليمي البديلــة التي تطرحها 
دول وكتل خارجية ســعياً وراء مصالحها الاقتصادية والسياســية، فتفتكّ من القواســم المشــركة السياســية والاقتصادية والاجتماعية للوطن 

العربــي، وتخلــق حالة من التنافس الســلبي بين الــدول العربية تعوق تقدمها وتــرّ  بمصالحها وفرصها المســتقبلية في الحرية والنماء. 

والــدول العربيــة مدعــوة، إزاء هذا الواقع، إلى أن تخلق لنفســها مجالاً اقتصادياً حيوياً باتخاذ خطــوات جذرية وسريعة من أجل الوصول 
إلى تكامــل اقتصــادي عميــق وشــامل يحقق مكاســب اقتصاديــة واجتماعية لشــعوب المنطقة، ويضمن لهــا مكانة بين التكتــات الإقليمية التي 

أصبحت توجه منظومة الاقتصاد العالمي وتســهم في رســم مســتقبل بنيانه ومؤسســاته الدولية.  

ويــرى التقريــر في المنطقــة مقومات اقتصادية كامنة يمكــن توظيفها من أجل الدفع بتحرير التجارة في الخدمات، وانتقال رؤوس الأموال، 
وانتقــال القــوى العاملة، وتطوير سلاســل الإنتــاج الإقليمية، وغيرها من الشروط المطلوبــة لقيام مشروع اقتصادي متكامــل يتخذ من تعميق 

التكامل الاقتصادي العربي هدفاً له ووســيلة. 

وإذا كان في النظريــة الاقتصاديــة والواقــع المعيــي والاقتصادي ما يبرر هذا التصحيح، فليــس فيهما ما يكفي للتطبيــق. فالتطبيق يتطلب 
إرداة سياســية »تغلبّ المصالح الكلية عبر الوطنية، ففي هذا المســار نجحت تجمّعات أخرى في العالم وحجزت لنفســها مكاناً في معادلة الســوق 

والقرار.« 

فمــن أيــن تبدأ الدول العربية حتى تملك هذا الاســتعداد؟ ســؤال للغد القريب، يطرحه تقرير »التكامــل العربي« لا بدّ من الإجابة عنه.
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التكامل في الثقافة والفنون: 
وسيلة أو لغة أو رسالة 

الموسيقى والشعر والرواية مساحة لقاء لبناء 
هوية وطنية وتكوين الوجدان العربي الواحد

»في التكامــل الثقــافي العربي شــواهد من الواقــع تفوق ما بلغته توجهات السياســات 
المعتمــدة، وتصلــح لها دليلاً لتصويب مســارها من التفتيت إلى بناء هوية واحدة تطلّ بها 

المنطقــة على المســتقبل من موقع قوي يمدّهــا بمقوّمات حياة لائقة ومنيعة.«

في هــذه الصــورة المعــرة يظهــر دور البعــد الثقــافي والفنــي في تقريــر »التكامــل 
العربي: ســبيلاً لنهضة إنســانية« الذي صدر بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا(، وأطلقتــه اليــوم الدكتــورة ريما خلــف، الأمينة 

ــكوا.   التنفيذية للإس

والشــعوب العربيــة، كمــا يؤكــد التقرير، بل الواقــع، فتحت بالإبداع الثقــافي والفني 
طريقــاً للقــاء بعيداً عن القنوات الرســمية، فكانت وحدة الثقافة واللغة في كل مرة مقوماً 
أساســياً يمكن الارتكاز عليه في مشروع  للتكامل العربي ســكن الوجدان طويلاً، قبل أن 

السياسة.  تتبناه 

ومــا يجــدر التوقــف عنــده أن التقرير لــم يغفــل دور الثقافة في مــروع »التكامل« 
الــذي كثــراً مــا اعتبُ قــراً على السياســة والاقتصــاد، ورأى في »التكامــل الثقافي رافداً 
للتكامل الشــامل.«  ودعماً لهذه الفكرة، تناول التقرير دور أدوات الإبداع، من  أساســياً 
كلمة وموســيقى ولون، في كلّ ما يكوّن المجتمع الإنســاني؛ دور يســبق السياسة أحياناً، ويمهد لها طريق 

التغيــر، بــل يفتــح آفاقاً جديدة إلى المســتقبل عندما يتعثر الواقــع أو يضل الطريق.

رســالة واضحة وقوية يحملها التقرير ودعوة في آن. رســالة تؤكد دور »الفكر الإنســاني في الوصل 
بين أفراد الجماعة متجاوزاً حدود المكان والزمان في توق إلى التحرر.« وفي كلّ مرة ســاهمت  السياســات 
الثقافيــة والتربوية الرســمية في تقســيم المــكان والزمان العربي، عاد الفن والأدب ليوقظ هذا الإحســاس 
بالطمــوح ويمحــو الحدود القسرية، متخذاً من الأشــياء المادية وســيلة ورافداً، ومن البنــى الرمزية بعداً 
وجــذوراً، ومــن ثــمّ غاية لتواصل تلقائــي في فضاء يملك »جميــع مقوّمات التكامل«، وينقصه الاســتعداد 

ثماره.    لجني 

وإذ يشــر التقريــر إلى محاولات طمــس الإبداع ومعالم الهويــة الجامعة بإضفــاء »الشرعية مرة على 
قُطريــة الدولــة بنزع الشرعية عن تراث تُنســب إليه، ومــرة على تعصّب وتطرف دخيل عــى تقاليد وقيم 
أكثر انفتاحاً،« يصمد الإبداع الأدبي والفني في كل مرة. يعيد بكلمات وأنغام ورســوم وصور إحياء حلم 
الإنســان العربي في الخروج من مســار »التعثر والقهر والاستبداد« إلى »مســار التحرر والنهضة« بألوان 

جديــدة، وكلمّا ابتعد عــن الواقع، يقترب من الواقع أكثر. 

ولا يُغفــل التقريــر دور الرقابــة الرســمية في وزارات الثقافــة والإعــام كمــا الرقابــة المجتمعيــة، في 
تشــكيل عــازل معنــوي وعقلي، يحــوّل المثقف إلى موظف خاضــع للإيديولوجيا الواحــدة.  كما أن تنامي 
الميــول التعصبيــة في فــرات التأزم الســياسي والثقافي إنما يســاهم في ظهــور نزعات إقصائيــة أو إلغائية 
تتغلغل في الأوســاط الشــعبية منها وتقدم نفســها »تعبيراً أصيلاً عن ثقافة المجتمع العربي رغم تناقضها 

أحيانــاً مع العــادات والتقاليد التي تكون غالبــاً أكثر انفتاحاً.«



وحتــى في حقبــات الظلمــة العابــرة، يرى التقرير »في ألق الثقافة« إحياءً للمجتمع واقتصاده وسياســته وإنارة لمســتقبله.  وســواء أكان في 
الشــعر أم الرواية أم في الموســيقى أم الإنتاج الســينمائي والتلفزيوني، كوّنت الإشــكاليات السياســية والاجتماعية العربية المشتركة نواة لنتاج  

»تُبنــى عليــه هوية وطنية تجمع أفراداً من جذور مختلفــة، ويتكوّن به الوجدان العربي.« 

ويستشــهد التقرير بشــعراء عرب  جعلوا للشــعر مكانة في كل عصر في أعلى فنون اللغة العربية. فشــكّل الشــعر، حتى في أشد الحقب ظلمة، 
للنهوض من الانحطاط والتحرر من ثقل التقاليد. مســاحة للتعبير عن الذات القومية والتجديد والتحديث، وفتح طريق الأمة مراراً 

كما اســتعرض التقرير أســماءً في أدب الرواية  متوقفاً عند إبداعاتهم التي رافقت تكوّن الهوية العربية في حقبات الاســتعمار والاســتقلال، 
في المدن والســجون، في القضايا الكبرى وشــجون الحياة اليومية، في أمل التحرر من شــعور الهزيمة. وكان الروائيون مرة يوغلون في التاريخ 
تجنبــاً للحــاضر، ومــرة في الخيال تمويها وتمســكاً بالبقــاء، فكتبوا نصوصاً أسروا فيها الواقع اليومي المشــحون بمخزون من مشــاعر الخيبة 

والانتظــار وبصور الأمل والحلم متجاوزة المكان والزمان.

 وأفــادت الدرامــا التلفزيونيــة »من تراث عريق في فن الحكاية والملاحم والسّــر، و حولتها إلى مسلســات تلفزيونية تتحلق حولها الأسرة 
العربيــة التــي كانــت فيمــا قبل تتحلق حول الحكواتي، أو الراوي، في ســهرات جماعيــة في النوادي والمقاهي.« وكان من أهــم ما حققه دخول 
العــرب في النــادي الفضائــي »إلى جانب تشــكيل الــرؤى الفكرية وفهمها هــو تقريب العادات والتقاليــد، ومن ثم اللهجــات العامية، فضلاً عن 

ترويــج اللغة الفصحى في المسلســات التاريخية والدينية.« 

وهذه الهوية الثقافية التي تنتمي إليها الشــعوب، على تعدد انتماءتها الأخرى، تســهم في إثراء الزمان والمكان بزمان ومكان آخر قد يظنهّ 
الكثيرون، لبرهة، خارجاً عن نطاق الواقع المحســوس، يسكن الحلم البعيد.

وهذا التراث الثقافي، حســب رســالة التقرير، ليس ســوى طموح يُعيد إنتاج نفســه كلّ مرة في بناء كيان واقعي يمدّ أبناءه بأبســط شروط 
الأمــان والاطمئنــان والحريــة والتنــوّع، ويعيد قيمــاً بُنيت عليهــا المجتمعات الحديثــة المزدهرة، و»مُنعت عــن العرب زمناً طويــاً بفعل قوى 

وداخلية.«  خارجية 

أما الموســيقى فلها، حســب التقرير، تاريخ طويل في تكوين الذوق العربي على المســتوى الشــعبي والثقافي.  فهي الفن الذي عبر ويعبر كلّ 
حــدود الزمــان والمــكان،  والرقابــة والتصنيف. وفي الموســيقى تألقت القدس وبيروت وبغداد ودمشــق وتونس في قلــب كل مواطن عربي من 

الحدود. يعبر  أن  غير 

وبهذه الشروط، يرى التقرير في الإبداع الثقافي والفني وســيلة للتكامل، ولغة له، ورســالة إليه. هو وســيلة لكسر قيود التشرذم وتوســيع 
فســحة اللقاء، ولغة تملك قوة التغيير مع الزمن، ورســالة تصل إلى البعيد حتى عندما يرتفع صوت الرســائل الأخرى.

وفي النهايــة الكلمــة هي، حســب التقرير، »لأعمال هي ذاكرة لماضٍ، وصورة لواقع، ولوحة لمســتقبل.« هل من رافد أقوى للتكامل؟  
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دعوة إلى التكامل العربي في ظل 
مخاطر التشرذم وتحديات التنمية

التشرذم يسّر الاستباحة الخارجية فهدّد الأمن 
القومي والإنساني العربي

واجــه مــروع النهضــة الإنســانية في الوطــن العربي مجموعــة مخاطــر وتحديات 
سياســية واقتصاديــة وأمنيــة ومالية، ربمــا كانت القدرة عــى تجنبّهــا أو احتوائها أكبر 

بكثــر لــو واجهتها المنطقــة كتلة واحدة.  

مــن هذا المنطلق جــاء إحياء فكرة التكامل العربي في تقرير »التكامل العربي: ســبيلاً 
لنهضــة إنســانية«، الــذي أعدّ بمبــادرة من اللجنــة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا 
)الإســكوا(، وكان ثمــرة جهــود مجموعــة من المفكريــن العرب، من اتجاهــات وخلفيات 
ثقافيــة وجغرافيــة واقتصادية وسياســية متنوّعــة، وأطلقته اليوم الدكتــورة ريما خلف 

الأمينة التنفيذية للإســكوا. 

والمقصود بهذا التكامل، ليس نقضاً للخصوصيات القطرية، ولا عزلة عن ســائر مناطق 
العالم، بل تنسيق كامل في السياسة والاقتصاد كما في جميع نواحي الحياة الثقافية والتربوية.  

ويتنــاول التقريــر القيود التي عطلت مســرة التكامل في نصــف القرن الماضي، فيجد 
أن ضعــف التمثيــل الشــعبي في مؤسســات الدولة، ســمح للسياســات أن تبتعد عن إرادة 
الشــعوب، فأتت بأولويات مختلفة عن تلك التي يمليها الواقع. وبغياب الإرادة السياســية 
للدفــع قدمــاً بمشروعــات التكامل العربــي، بدت الاتفاقات بــن الدول مكبلة بسلســلة لا 

تنتهــي مــن القيود، تبدأ بضعــف الالتزام ولا تنتهي بعدم وجــود آليات للتنفيذ. 

ولــم تســلم مشروعات التكامــل العربي من التدخــات الخارجية التــي كان للمنطقة نصيــب منها لم 
يُســمح بــه في أيّ منطقــة أخــرى من العالم، وقد ســعت قــوى أجنبية منــذ عقود مضــت إلى إجهاض أي 

محاولــة لتحقيــق تعــاون وثيق بين دول عربيــة، ناهيك عن مشروع وحــدة بينها.  

وقــد نجــم عن عقود طويلة من التــرذم العربي مجموعة ضخمة من المخاطر ليس أقلها الاســتباحة 
الخارجية التي تتخذ أشــكالاً عدة تبدأ بالاحتلال الإسرائيلي لفلســطين والجولان وبعض أجزاء لبنان، ولا 

تنتهي بانتشــار القواعد العســكرية الأجنبية في أكثر من ثلث الدول العربية.  

ويقــدّر التقريــر أن ضرر السياســات الإسرائيليــة لا يتوقــف عنــد احتلال الأرض العربيــة بل يتعدى 
ذلــك، إذ تشــكّل هذه السياســات »مصدر خطر دائم عــى أمن المواطن العربي والمنطقة بأسرها.« ويشــر 
التقريــر إلى خطــر البرنامج النووي الإسرائيلي الذي يبقى خارج الرقابة الدولية، وإلى قيام إسرائيل بدعم 

الحــروب الأهلية وزرع الفتنة بين مكونات شــعوب المنطقة ســعياً إلى إقامة دويــات طائفية فيها.  

ولعــل أســوأ هذه السياســات إصرار إسرائيل على اعتبارهــا دولة لليهود فقط في إحيــاء لمفهوم النقاء 
العرقي والديني للدول الذي جلب على الإنســانية أقبح ويلات القرن العشرين. ويشــكل هذا المفهوم أيضاً 
حســب التقريــر، »خطــراً على مفهــوم التنمية الإنســانية القائم عــى الحكم الديمقراطــي الصالح في دولة 
تكــون لجميــع مواطنيها، وما يقتضيه من مســاواة بين جميع المواطنين في الحقــوق، وعدم جواز التمييز 

ضد أحد على أســاس الدين أو العرق.«

وقــد ســاهمت الفرقــة العربية والفشــل في اتخــاذ مواقف موحــدة إزاء الأزمــات والقضايا الكبرى في 
تدهور الأمن القومي والإنســاني، وتشــجيع الاســتباحة الخارجية للوطن العربي واستدامتها، وفي تغليب 



تبعية القرار الســياسي  لقوى خارجية تريد ضمان مصالحها. ويشــر التقرير إلى أن التنســيق العربي في مواجهة التهديدات الخارجية والتزام 
مبدأ الدفاع المشــرك، الذي اعتُمد نظرياً منذ زمن، قد بات ضرورة في الواقع مع ارتفاع فاتورة التســلح، وازدياد الانتهاكات للحقوق العربية. 

وقــد أدى تدهــور الأمــن القومي إلى اســتفحال مشــاكل اللجــوء والتهجير القــري في المنطقة العربيــة،  التي تضم أقل مــن 5 في المائة من 
مجمــوع ســكان العالــم  وأكثــر من 53 في المائة من مجموع اللاجئين فيه. وهذا لا يشــمل اللاجئين الســوريين الذين ارتفــع عددهم ليتجاوز في 

عام 2013 مليوني لاجئ مســجلين رســمياً.

وقــد يكــون في الخلــل الداخلي، أي في ضعــف التنمية السياســية والاقتصادية والاجتماعية، وغيــاب الرؤية المتكاملة، تهديــد للأمن القومي 
العربــي، قــد لا يقــلّ خطورة عن التهديد الخارجي.  فقد كانت حصيلة عقود من مشروعات التنميــة، »تفشي البطالة والفقر والظلم الاجتماعي 
في الكثــر مــن البلــدان العربيــة.« أكثر من خُمس العــرب اليوم هم من الفقراء، والمنطقة العربية حســب التقرير، »هــي الوحيدة في العالم التي 
لــم تشــهد إنجــازاً يذكر في تخفيض نســب الفقر في العقدين الماضيــن.« وتتدنى إنتاجية العمــل في جل البلدان العربية، حيــث ما زالت المنطقة 

تنافــس عــى المرتبة الدنيا بين مناطق العالم في مســتوى الإنتاجية. 

ومــا زالــت دول عربيــة عديدة أســرة الاعتماد المفرط على المعونــات الأجنبية، التي كثــراً ما تتحول إلى أداة نفوذ وهدر وفســاد وارتهان 
لمصالــح الجهــة الممولة. ويشــر التقرير إلى أن وجهة اســتخدام هذه الإعانات في الغالــب تكون بعيدة عن التنمية وعن الرقابة والمســاءلة. 

وتتبــوأ دول عربيــة مراكــز متقدمــة عــى لوائح الفســاد في العالــم. وســجلت منطقة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا التي تضــم البلدان 
العربيــة، أعــى معــدل لتزايــد الأموال المهربــة والتي تأتت عن طرق غــر مشروعة، حيث بلغ قرابــة 50 في المائة في الســنة.  وينتشر في البلدان 
العربيــة النفطيــة وغــر النفطية نمط الاقتصاد الريعي، والذي ينفي الحاجة إلى إقامة بنية إنتاجية قوية ومتنوعة، ويفصم علاقة المســاءلة بين 

الحاكــم والمحكــوم، ويشــوه الحوافز المجتمعيــة بالحط من قيمة العمــل المنتج، ويحبط منظومة اكتســاب المعرفة.

ووضــع المنطقــة اليــوم، حســب التقرير، أســر تحديات اقتصاديــة واجتماعية وبيئيــة قد يكون من أهــم تجلياتهــا حاجتها في عام 2020 
إلى مــا لا يقــل عــن 51 مليون فرصة عمــل جديدة، وضرورة الارتقاء بالتنميــة، بجميع أبعادها، في ظل معضلة الأمــن المادي والغذائي والمائي 

وندرة المــوارد الطبيعية.

ويركــز التقريــر عــى هذه  الأســباب وغيرها مــن مخاطر التــرذم وتحديــات التنمية الاقتصادية والسياســية، مشــراً إلى غلبــة الولاءات 
الطائفيــة أو العرقيــة عــى الوطنية بســبب غياب الحكم الديمقراطي الصالح المســتند إلى مبدأ المســاواة في المواطنة وفي الحقوق كافة. وحســب 
التقريــر، »الحرمــان مــن بعض الحقوق لا ســيما إذا اقــرن بالتمييز ضد فئات اجتماعية أو طائفية أو عشــائرية، لا يترك أمام الفرد أو الأسرة 
إلا البحث عن ولاءات أخرى خارج المواطنة، توســاً لدرء الظلم والإجحاف.« وهذا النمط من الاقتصاد الســياسي أهدر، برؤية التقرير، طاقة 
الشــعوب وأدى إلى تراكم الإجحاف الاجتماعي، الأمر الذي ســاهم في إشــعال شرارة الانتفاضات الشــعبية منذرة بالتغيير، مطالبة بالخبز، كما 

بالحرية والعدالة والكرامة الإنســانية. 

ويضيــف التقريــر إلى عوامــل التأخــر الاقتصــادي والاجتماعــي العربــي، فقــدان حيوية المــوروث الثقافي ما بــات يهدد مقومــات التطور 
الاجتماعــي والإبــداع الحضــاري. ومــع وأد الإبــداع أصبــح الموقف يقتصر عــى رد الفعل عــى المؤثرات الخارجيــة، ممــا أدى إلى التبعية على 
المســتويين الفكري والمؤســي للثقافة العربية الإســامية. وهذا »ما أصاب الطموحات التاريخية للأمة بما يشــبة الكســاح وحال دونها وكل 

إمكانيــة للتجــارب الحيــة، ومن ثم دونهــا وكل إمكانيــة للتجديد والخلــق في التاريخ الحديث.« 

وأدت الأزمة الثقافية إلى تشــويه مفهومي الجهاد والاجتهاد فســاهمت في إنتاج فئة متطرفة تتبنى تأويلات فقهية متشــددة انتهج بعضها 
العنف المنظم ضد الآخر مما بات يهدد باســتفحال النزاعات الداخلية وتفتيت المنطقة على أســس طائفية ومذهبية. 

ويخلــص التقريــر إلى أن التشرذم المانع للتكامل العربي ينســحب أيضاً على النســق التعليمي والتربوي، حيــث إن التقدم العددي لم يرافقه 
تقدم على مســتوى الجودة.  ويظهر ذلك في مســتوى التحصيل العلمي في الاختبارات الدولية.

أمــا منظومــة البحــث العلمي فهي أضعف بكثير من أن تســاهم في مشــاريع التنمية الإنســانية لافتقارها إلى المقومات المؤسســية والبشرية، 
حيــث نصيــب العــرب مــن النشر العلمي يقل عن 1 في المائة، كمــا إن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التقني هو في المســتوى الأدنى.

إزاء هــذه التحديــات، يبــدو التكامل العربي من منظور هذا التقرير، حســبما ورد في التمهيد للدكتورة خلف »هدفاً ووســيلة. هو هدفٌ من 
حيــث هــو أمــلٌ وحلمٌ تمكّن مــن وجدان ملايين العرب، يميزهــم جامع تراثي وتاريخي  ولغوي، وتُقــاربُ بينهم الجغرافيا بمــا أنعمت عليهم 
بــه مــن تجــاور مكاني، وما ابتلتهم به من موقع اســراتيجي وثروات أيقظت شــهوة الطامعين ففرضت عليهــم  تحديات فريدة، حري بها أن 

توحد في أذهانهم الخصم والمصير. والتكامل هو وســيلة. وربما الوســيلة الأهم، لتحقيق نهضة إنســانية تعم العالم العربي.«  

فــكل مغــالاة في الخصوصية في هذا الجو مــن التكامل الطبيعي والتنوّع المثري قد يكــون منافياً لمبدأ الحياة. 
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تقريــر »التكامــل العربــي: ســبيلاً لنهضة إنســانية«، دراســة موضوعية شــاملة عن 
مــروع التكامــل العربــي يصدر في حقبة مصيرية من تاريــخ المنطقة.  وقد أعدّ بمبادرة 
مــن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا )الإســكوا(، وشــاركت فيه 
مجموعــة مــن المفكرين العــرب يجمعهم إيمان عميق بمســتقبل هذه المنطقة وحرص على 
مكانة مســتحقة لها بين أمم العالم المتقدم، فوضعوا خبراتهم وأفكارهم في مشروع قد لا 
يكــون الأمثل، ولكــن قد يضيء على ضرورة  البحث في حل جماعي، يجد مبرره في إخفاق 

الفردية.   الحلول 

وأطلقت الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإســكوا، هذا التقرير اليوم، بما يحمله 
من رؤية استراتيجية ثاقبة لتكامل عربي يحقق للمنطقة النهوض على جميع الأصعدة.  

والرؤيــة التــي يطرحهــا التقريــر هي حصيلة جولــة على محطات مرت بها »مســرة 
التكامــل العربــي« في الاقتصــاد، والسياســة، والمجتمــع، والثقافــة، والتضامن الشــعبي؛ 
واســتعراض لمقوّمات التكامل الكثيرة في المنطقة وللفرص الضائعة التي أفســحت المجال 
أمــام توسّــع مشــاريع بديلة »كرســت التشرذم والتطــرف والفرقة«، وفوّتــت الكثير من 
الفوائــد التــي يمكن أن تكون في متناول المنطقة إذا ســارت مجتمعــة في مشروع للتكامل 
»ينطلــق من إرادة سياســية صلبة« وتشــارك الشــعوب في بنائــه بما تملكه من تجــارب وطاقات ورؤى.  

وفي ضــوء التحديــات المزمنــة والمســتجدة التــي يشــهدها الوطــن العربــي، يختــر التقريــر مغزى 
»النهضــة الإنســانية« بغايــات رئيســية ثلاث: صون الحريــة والكرامة الإنســانية للجميع، وهذا يســتلزم 
إقامــة حكــم ديمقراطــي صالح وتحريــر الوطن العربي مــن جميع أشــكال الاحتلال والنفــوذ الأجنبي؛ 
وإنشــاء بنيــة إنتاجية عربية قوية ومتنوعة دائبــة النماء والارتقاء؛ وإحياء الثقافة ذات الفعالية الإبداعية 

»بإحيــاء أفضــل مزايا الحضــارة العربية الإســامية وإثرائها بأفضــل منجزات الحضارة الإنســانية.«  

ويــرى التقريــر مقوّمات هذا النهوض  في إرادة مســتقلة لجماعة الأحرار، وعلــم مبدع يخلق معارف 
جديدة، وقدرة فعلية هي نقيض القدرة الوهمية، وحياة دائمة التجدد تتوفر شروطها بمشاركة الجميع، 

وقيام ذاتي يتحقق عندما ينهض كيان فاعل يلتقي أفراده حول رســالة معينة. 

ويؤكــد التقريــر »أن هذه المقومــات لا يمكن تحقيقهــا في الدول المجزأة، حيث تتعــذر حماية المصالح 
العامة، ويصعب اكتســاب المناعة الضامنة لشروط الســيادة والاستقلال، وتشييد بنى اقتصادية تتاح فيها 
للجميــع فوائــد التكامل الشــامل.« لذلــك  جاء طرح مشروع التكامــل العربي من جديد، »شرطاً أساســياً  
للنهضــة و التنميــة الإنســانية المتواصلة في كامــل المنطقة العربية«، التكامل الــذي يُفضي إلى إقامة منطقة 

المواطنــة الحــرة العربية، حيث يتمتع كل مواطن بحقــوق المواطنة في أي دولة عربية. 

ويقــرح التقريــر مجموعــة مــن التوجهــات الاســراتيجية للتكامــل الداعــم للنهضــة،  توجّهات تعبر 
بالوطن العربي من التشــتت إلى التكامل ومن الاســتباحة إلى المواطنة الحرة والنهضة الشــاملة.  وترتكز 
هــذه  التوجهــات عــى ثلاثــة أركان: تعاون ســياسي يدعم إقامــة الحكــم الديمقراطي الصالــح؛ وتعميق 

رؤية استراتيجية للتكامل العربي 
لا تتحقق مقومات التكامل العربي في دول مجزأة: العمل 
المشترك حماية للمصلحة العامة وضمانة للسيادة الوطنية



ن  التكامــل الاقتصــادي باســتكمال تنفيــذ الاتفاقيات القائمة واســرجاع مــروع الوحدة الاقتصاديــة؛ والإصلاح الثقافي والتربــوي الذي يكوِّ
أشــخاصاً مبدعــن قادرين على بنــاء مجتمعات المعرفة.

ويتضمن التقرير مجموعة اقتراحات للدراســة والنقاش بين القوى الحية في الوطن العربي لبحث الســبل الكفيلة بتطوير هذه الاستراتيجية 
وإنفاذهــا ومتابعتهــا وتصويبهــا عند الاقتضاء. »فحتى يســر مشروع التكامل من أجل النهضة من حيز الأفــكار إلى حيز الواقع المعاش، لا بدّ 

مــن قرار يدعمه اقتناع بالمفهــوم وإرادة وإمكانية للتنفيذ.«

فللتكامــل الســياسي الــذي ينصــب عــى دعم الحكــم الديمقراطــي الصالح عــى الصعيــد القُطري، أهميــة قصوى في إرســاء شروط المناعة 
وتحقيق التنمية المســتدامة.  وعلى الصعيد الدولي، »بمقدور التكامل الســياسي العربي أن ينجز ما أخفقت في إنجازه الأنظمة العربية منفردة« 
ليــس فقــط فيمــا يتعلق بالقضايا المصيرية كقضية فلســطين، بل أيضاً في حماية المصالح العربية عند وضع الأجنــدات العالمية المتعلقة بالتنمية، 

وضمــان عــدم انعكاس أي من قراراتها ســلباً على فرص التنميــة في الوطن العربي.

ومــن إجــراءات الدعــم للشــعب الفلســطيني إلى أن يحصل على جميــع حقوقه المشروعة، يــوصي التقريــر بالعمل مع المجموعات الناشــطة 
للســام في العالــم، عــى اســتصدار قرارات دوليــة تحظر التعامــل مع المســتوطنات الإسرائيلية، استرشــاداً بما فعلــه الاتحاد الأوروبي.

وإذا كانــت تجــارب الشــعوب الأخرى في التكامل قد نجحت إلى حــد بعيد، كان لا بد من التمهيد لتنفيذ الرؤية الاســراتيجية البعيدة المدى، 
بإجراءات عملية يمكن تنفيذها على المديين القصير والمتوســط.  

ومن الإجراءات التي يقترحها التقرير تقوية شــعور العرب بالعيش في أمة واحدة في المكان والزمان بخطوات بســيطة، كتســهيل حصول 
العــرب عــى تأشــرات دخــول إلى  البلــدان العربية إذا لم يكن بالإمكان إلغاؤها؛ وتشــييد البنى الأساســية الميسرة لتلاقي العرب، من شــبكات 
النقــل، وآليــات مواجهــة الكوارث وإغاثــة المنكوبين واللاجئــن والنازحين، وبرامج بيئيــة وإعلاميــة وتعليمية تراعي المجــال المعرفي الواحد، 

الثقافي.   النهوض  وآليات 

ويبين التقرير الثغرات والتحديات في أطر السياســة والمؤسســات العربية الرســمية وعلى رأســها تحديات اســتقلال القرار، وقصور البنى 
القائمــة عــى اختلافهــا، السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والتربويــة والثقافية والبيئية، مــا يجعل قيام مشروع عربــي متكامل أمراً فائق 

الصعوبــة دون المــرور بإصلاحــات بنيوية وجوهريــة، تنتفي معها كل أشــكال التعبير البديلة عن الهوية الإنســانية الجامعة. 

ويتطرق التقرير إلى إصلاح المؤسســات القائمة لتؤدي الدور المرجو منها في تســوية النزاعات العربية بالطرق الســلمية، وتحقيق التكامل 
العربي دعماً للتنمية الإنســانية في جميع الأقطار العربية.

ولبنــاء منظومــة المعرفــة »التي باتــت مقياس التقدّم في المجتمعــات«،  لا بدّ من المرور بإصلاح يطــال النظم التعليمية واكتســاب المهارات 
التحليليــة وتحســن نوعيــة التعليــم في جميع مراحلــه وتقييم المتعلمين والمعلمين، وتنشــيط التفاعــل المعرفي مع الثقافات الأخرى والاســتفادة 
مــن الكفــاءات العربيــة المهاجرة، وإيجاد آليــات لدعم البحث العلمــي والتطوير التكنولوجــي. فللمعرفة مهام كثيرة في جميــع قطاعات الحياة 
اليومية، في إيجاد بدائل الطاقة المتجددة وصناعة البرمجيات العربية وبناء المحتوى العربي على الإنترنت، بحيث تكون شــبكة الإنترنت مصدراً 

موثوقــاً للمعلومــات باللغة العربية، تغطي جميع فروع المعرفة، أســوة بلغات أخرى.

والإصــاح الــذي يدعــو إليــه التقرير على محاور عدة لا يســتثني الإصلاح الثقافي بما فيــه النهوض باللغة العربية وإصــاح الفكر الديني. 
وقد  بات هذا الإصلاح ضرورة »لاستنباط حلول تساعد على التخلص من التبعية من حيث هي بنية فكرية وثقافية، فتخرج الأمة من الصراع 
الســطحي المــردد بــن الرفض الانفعــالي والتقليد الانفعالي لمــا أبدعته الحضارات الأخــرى أو حتى للماضي الذاتي أو الاثنين معاً.« فالإســام، 

حســب التقريــر، »يتخــى عن خصائصه الثورية ما لم يكن إصلاحاً دائماً، يتجاوز ســطح الأقوال والأفعال للوصــول إلى معانيها العميقة.«  

ومــا يُقــرأ في الإصلاحــات التي يقترحها التقرير في السياســة والاقتصاد والثقافة والدين، دعوة ملحــة إلى إنهاء الصراع المتصاعد بين دعاة 
التحديــث ودعــاة التأصيــل، وقد انتهج الطرفان  نهــج إلغاء الآخر، وأغرقا الأمة العربية في صراع مقيت حاد بها عن مســار البناء الجديد. أما 
الحــل فــراه التقريــر فقــط في »العزوف عن المقابلة بين الحداثة والأصالــة،  وعن المغالاة في هذه وتلك، للانتقــال إلى الحداثة الأصيلة التي هي 

عينهــا الأصالــة الحديثة، وتعني توافقاً تاماً بين حقوق الإنســان ومقاصــد كل شرع لا تتنافر قيمه مع قيم العقل.«

رؤيــة نافــذة وبرامج طموحة يطرحها تقرير »التكامل العربي: ســبيلاً لنهضة إنســانية«،  مقصد يســتحق العناء. واغتنام الفرص التي لا 
تزال متاحة هو، على الأقل، طريق أســلم من الوقوف على أطلال الضائع منها في الآتي من الأيام.


